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السنة 44 العدد 12203 ذكاء اصطناعي
{غاليليو} يبحث عن أدلة لتكنولوجيا ذكية خارج كوكب الأرض

ر الأرض من بعدها
ّ
أعظم إنجاز للبشرية أن يأتي من يعم

 فـــي حـــال عثـــر الروبـــوت الجـــوال 
برسفيرنس الذي أرســـل إلى المريخ على 
دليل لوجود ميكروبات في تربة الكوكب، 
لن يشـــكل الحدث بالنسبة إلينا مفاجأة، 
وهـــو حتما لن يشـــعرنا بالنقـــص لأننا 
ببســـاطة أكثـــر ذكاء من هـــذه الكائنات 
البدائيـــة. ولكن ماذا لو تعثـــر الروبوت 
خلال تجواله بحطام مركبة فضائية أكثر 
تقدما بكثير مما أنتجناه نحن البشـــر؟ لا 
شـــك أن هذا، إن حصل، سيشـــكل صدمة 
وتحديا لغرورنا واعتقادنا الراسخ بأننا 

مركز الكون.
هذا الســـؤال طرحـــه عالـــم الفيزياء 
الفلكية بجامعة هارفارد أبراهام آفي لوب 
الذي يزعم أن الأجسام المجهولة السابحة 
في الفضاء يمكن أن تكون مركبات غريبة 
دون طيـــار آتيـــة من حضـــارة قديمة في 
زيـــارة لـــلأرض. وفي ســـبيل البحث عن 
دليل يثبت ما ذهب إليه ساهم في إطلاق 
مهمـــة جديـــدة لمعرفة ما إذا كان البشـــر 

وحدهم في الكون.

سمي المشروع الجديد على اسم عالم 
الفلـــك الإيطالـــي غاليليو غاليلـــي الذي 
عوقـــب في القرن الســـابع عشـــر لإثباته 
أن الأرض ليســـت مركز الكـــون. ويهدف 
المشـــروع لتحديد ماهية أي جســـم شارد 
فـــي الفضاء يمكن أن يقـــال إنه من أصل 

غريب.

فرضيات جديدة

حـــدت  الجامـــح  الإنســـان  خيـــال 
منه دائمـــا الحقائـــق العلميـــة، أو لنقل 
العوائق العلمية. اليـــوم بوصول الذكاء 
الاصطناعي بدأت تلك العوائق تتضاءل، 

وأصبح حلها مسألة وقت فقط.
تفصـــل  التـــي  الهائلـــة  المســـافات 
بـــين الكواكـــب والنجـــوم حالـــت دومـــا 
دون اســـتيطان البشـــر كواكـــب وعوالم 
أخـــرى غيـــر الأرض. حتـــى اســـتيطان 
الأجســـام القريبـــة مثـــل القمـــر والمريخ 
مثـــل تحديـــا كبيرا. ومـــا ينطبـــق على 
البشـــر افترض العلماء أنه ينطبق أيضا 

على أي كائنات تســـتوطن كواكب بعيدة 
أخرى.

رغم ذلك، يرى عالم الفيزياء النظرية 
ميتشـــيو كاكو أن الإنسانية في طريقها 
إلـــى أن تصبـــح نوعـــا يرتـــاد الفضاء 

ويستوطنه قريبا.
وسبق للفيزيائي الأميركي أن كشف 
عن تنبؤات علمية للوصول إلى سرعات 
يتـــم الحديـــث فيهـــا ليـــس عن ســـرعة 
الصـــوت بل عن ســـرعة الضـــوء، وذلك 
باستخدام أشـــعة الليزر، لدفع المركبات 
الفضائية بســـرعة تصل إلى 20 في المئة 
من ســـرعة الضـــوء. هذا ســـيقلص إلى 
حد كبير الزمن الـــذي تحتاجه المركبات 

الفضائية للتنقل بين الكواكب.
الـــذكاء  فـــي  الحاصـــل  التطـــور 
لنا  ســـيفتح  والروبوتات  الاصطناعـــي 
المجال لطرح فرضيـــات جديدة، وأكثرنا 
خيالا هو من سيقترب من الحقيقة أولا.

لا شـــيء يمنع الآن مـــن افتراض أن 
نظامنـــا الشمســـي قد تمـــت زيارته من 
كائنـــات تنتمـــي لحضارة ذكيـــة خارج 
كوكـــب الأرض، قبل بضعـــة ملايين من 

السنين.
هذا ليس بالأمر المستحيل، كما يؤكد 
آفي لوب، خاصة إذا عرفنا أن عمر مجرة   
درب التبانـــة أطول بمليون مرة من عمر 
تاريخنا البشري المدون. أفضل ما يمكن 
عملـــه هو البحـــث في الفضـــاء عن آثار 

تكنولوجية ذكية لحضارات بعيدة.
”كونـــك اختـــرت أن لا تنظر من خلال 
النافذة لا يعني أن جيرانك ليسوا هناك 

ينظرون إليك“.
لقد رســـخ الفكر الديني والغيبي أن 
الإنســـان مركز الكون، بل إن مبرر وجود 
الكون هو وجودنا نحن البشـــر. لا شيء 
تغيـــر منـــذ محاكمة غاليليـــو يوم تجرأ 
وقال إن الشـــمس هي مركـــز الكون وأن 

الأرض تدور حولها.
اليـــوم هناك مـــن يتجـــرأ ويقول إن 
الإنســـان ليـــس البطـــل فـــي مســـرحية 
الوجود، بل في أحسن الأحوال الإنسان 
مجـــرد متفـــرج فـــي عـــرض مســـرحي 
يـــؤدي الأدوار فيـــه ممثلـــون آخـــرون. 
ومعظمنا لم ينتبه أصلا لوجود العرض 

المسرحي.
يأمل آفي لـــوب وفريقـــه العلمي أن 
يســـاعد مشـــروع غاليليو على اكتشاف 
معـــدات تكنولوجيـــة ذكيـــة تعـــود إلى 
الملايين من السنين، أي قبل وجود البشر 

بوقت طويل جدا.
 لا شـــيء يمنعنا الآن مـــن افتراض 
أن حضـــارات اســـتوطنت كواكب بعيدة 
قـــد حاولـــت، كمـــا شـــرع الإنســـان في 
المحاولـــة اليـــوم، إرســـال مركبات نحو 
الأرض، بهـــدف استكشـــافها بوصفهـــا 
وجهة صالحة للسكن بناء على مزاياها 
الخاصـــة. أليس هذا ما يحاول التوصل 
إليه اليوم علمـــاء الأرض في بحثهم عن 

كواكب أخرى لاستيطانها؟
 ويؤكد آفي لوب أن مشروع غاليليو 
ســـيتجاهل أشـــياء قد تكون ذات أهمية 
للأمـــن القومـــي، فهـــم لن يبحثـــوا عن 

طائرات دون طيار مثلا.
وفـــي تقرير حول الأجســـام الطائرة 
الغريبة الذي ســـلم إلـــى الكونغرس في 
الخامـــس والعشـــرين من يونيـــو 2021 

ولتبرير مشـــاركته في مشـــروع غاليليو 
كجزء مـــن وظيفته اليوميـــة في جامعة 
هارفارد، أوضح لوب أن المشروع يهدف 
لتفســـير البيانـــات التي ســـيتم جمعها 
بواسطة التلســـكوبات، بدلا من التركيز 
على الأجســـام البعيدة كما يفعل علماء 
الفلـــك غالبـــا، ســـيتتبع فريـــق البحث 
الأجسام القريبة التي تتحرك بسرعة في 
السماء. لا يوجد حد أدنى للمسافة حتى 
يتم اعتبار أي جســـم فلكيـــا، خاصة إذا 
كان منشـــأه من خارج النظام الشمســـي 
قبل وصوله إلى المنطقة المجاورة لكوكب 

الأرض.
صيـــد.  رحلـــة  غاليليـــو  ”مشـــروع 
الابتكار الأساســـي فيه هو أننا اخترنا 
البحث من خلال التلسكوبات للحصول 
على إجابات. هذا هو أكبر درس تعلمناه 
من مجادلات غاليليو مع الفلاسفة الذين 

رفضوا النظر“.
ويشـــارك لوب فريق مـــن الباحثين 
يعملـــون  مختلفـــة  جنســـيات  مـــن 
جميعـــا على إنشـــاء شـــبكة عالمية من 
الحجـــم  المتوســـطة  التلســـكوبات 
وكاميـــرات الفيديو وأجهـــزة التصوير 
الفوتوغرافي وأجهزة الكمبيوتر للتحقق 
من ماهية الأجســـام الطائـــرة المجهولة 

الهوية.
وقال الأستاذ الجامعي خلال مؤتمر 
صحافـــي إنه بالاســـتناد إلـــى الأبحاث 
الحديثـــة التـــي تظهـــر وجـــود كواكب 
كثيرة شـــبيهة بـــالأرض فـــي مجرتنا، 
”لـــم يعـــد بإمكاننـــا تجاهـــل احتمـــال 
وجود حضـــارات تكنولوجية ذكية قبل 

حضارتنا“.
وأضـــاف إن ”التأثير الذي يمكن أن 
يحدثه أي اكتشـــاف لتكنولوجيا خارج 
الأرض على العلـــم وتقنياتنا ومفهومنا 

للعالم ككل سيكون مذهلا“.
وقـــد حصل المشـــروع علـــى تمويل 
من جهـــات خاصة، وهـــو يضم باحثين 

مـــن جامعـــات هارفـــارد وبرينســـتون 
وكالتك فـــي الولايات المتحـــدة، إضافة 
إلـــى جامعتـــي كامبريـــدج البريطانية 

وستوكهولم السويدية.

فضلات فضائية

يأتي هذا الإعلان بعد شـــهر من نشر 
البنتاغون تقريرا عن الأجسام الفضائية 
الغريبـــة أحصـــى حـــوادث حصلت بين 
عامـــي 2004 و2021، واعترفت فيه أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بعـــدم وجود 
تفســـير لأكثـــر مـــن 140 ظاهـــرة. لكنها 
خلصت إلـــى أن كلّ المعلومـــات التي تم 
جمعهـــا لا تـــزال ”غير حاســـمة إلى حد 

كبير“.
وقـــال آفي لوب الـــذي يأمل مضاعفة 
تمويل مشـــروعه ”ليس السياســـيون أو 
العســـكريون هـــم من يجب أن يفســـروا 
مـــا نـــراه فـــي الســـماء، لأنهم ليســـوا 
علمـــاء. بل على المجتمع العلمي أن يقوم 

بذلك“.
وإضافة إلى دراسة الأجسام الغريبة، 
يهـــدف مشـــروع غاليليـــو إلى دراســـة 
الأجرام الســـابحة بين النجوم التي تمر 
عبر نظامنا الشمسي، والبحث عن أقمار 
اصطناعية محتملة خارج الأرض ترصد 

كوكبنا.
ويرى آفي لوب فـــي ذلك فرعا جديدا 
من علم الفلك يُطلق عليه اســـم ”علم آثار 
الفضاء“، في اســـتكمال لمشروع ”سيتي“ 
الرامي للبحث عن أشـــكال الذكاء خارج 
لاكتشـــاف  والســـاعي  الأرض  كوكـــب 
الإشـــارات الراديوية التي تعود نشأتها 

إلى خارج كوكب الأرض.
ونشـــر الباحث الأميركـــي (59 عاما) 
المئـــات من التقارير الرائـــدة وتعاون مع 
العالم الراحل ستيفن هوكينغ، هو مؤلف 
مقـــال علمـــي مثير للجدل يشـــير إلى أن 
جرما بين النجوم مـــرّ لفترة وجيزة عبر 
مجموعتنـــا الشمســـية عـــام 2017 يمكن 
أن يكون مســـبارا فضائيا يعمل بالطاقة 

الشمسية.
وكان آفي لوب قد لفـــت الأنظار إليه 
فـــي عـــام 2018 عندما اقتـــرح أن الجرم 
”أومواموا“ الذي حلق على مسافة قريبة 
مـــن الأرض، يمكـــن أن يكـــون قطعة من 

فضلات الفضاء الغريبة.
الإلكترونية  صـــن  لصحيفـــة  وقـــال 
”يمكـــن أن يكون شـــيئا من منشـــأ خارج 

كوكـــب الأرض.. تشـــكل معظـــم النجوم 
قبل الشموس، قبل المليارات من السنين، 
تخيلـــوا فقط حضـــارة ســـبقتنا بمليار 

سنة“.
وأضـــاف ”لقـــد حان الوقت لإرســـال 
مركبة فضائية تعمـــل بالدفع الكيميائي 
بـــذكاء اصطناعـــي إلـــى العالم بشـــكل 

مستقل“.
وتابـــع ”كل ما نحتاجـــه هو حضارة 
المجـــرة  لمـــلء  يكفـــي  وهـــذا  واحـــدة، 
بأكملهـــا بروبوتـــات ومجســـات ذاتيـــة 
الذكاء  باســـتخدام  والاستنساخ  التوالد 

الاصطناعي“.

وتأتي تعليقات آفي لوب بعد التقرير 
المفاجئ من قبل حكومة الولايات المتحدة 
حول الأجســـام الطائرة المجهولة، والذي 
أو  الأجانـــب  وجـــود  اســـتبعاد  رفـــض 

الزائرين من خارج الأرض.

واتهـــم آفي لـــوب بعـــض أقرانه من 
العلماء الذين يشككون بفرضياته ويرون 
فيها محض خيـــال علمي بأنهم ”منغلقو 
الأفـــق“، قائـــلا إن الإحســـاس بالتفـــوق 
الوهمي والغطرســـة غير المبررة متجذر 

بعمق في الطبيعة البشرية.

البقاء للأصلح

يرى لـــوب أن برنامج البحث العلمي 
هذا ضـــروري لتنويرنا وزيـــادة معارفنا 
حول الواقـــع الكوني الـــذي نعيش فيه، 
قائلا ”لـــن يختفي جيراننـــا في المجرات 
البعيدة إن نحن تجاهلناهم، تماما كما لم 
يكن نظام الأرض والشمس ملزما بإرضاء 
رجال الكنيســـة المتمحورين حول ذاتهم 
والمؤمنـــين بفكرة مركزيـــة الأرض. لدينا 
حاليا منظور أوســـع. الحيـــاة عبارة عن 
تنظيم جزيئي ذاتـــي التكرار للمعلومات 
الجينيـــة تطـــورت من خـــلال الاصطفاء 

الدارويني“.
البشـــرية هي نتاج الحياة الطبيعية. 
ولكنهـــا تمر حاليـــا في مرحلـــة الانتقال 
إلى طور الآثـــار التكنولوجية التي يمكن 
أن تعيـــش لفتـــرة أطول مـــن المخلوقات 

البيولوجية. 
ويمكـــن أن يكون الشـــيء نفســـه قد 
حـــدث منذ زمـــن بعيد في نجـــوم أخرى 
تشـــكلت قبـــل الشـــمس بالبلايـــين مـــن 
الســـنين. لا ينبغي أن يكـــون هناك حنين 

مرتبـــط ببداياتنـــا ولا بمرحلـــة تطورنا 
الحالية.

المســـتقبل ينتمي إلى أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التي ســـتحل محـــل الذكاء 
الطبيعي مـــن خلال التعلـــم الآلي. يمكن 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتجول في 
الفضاء بين النجوم وتستمر لفترة أطول 
من النجـــوم، لتكون الفائـــز النهائي في 

قانون داروين ”البقاء للأصلح“.
شـــعلة الوعي التي تحملها أجسادنا 
يمكـــن أن تـــورث إلـــى كائنـــات الـــذكاء 
الاصطناعي التي تعزز استيطاننا للكون 
واستمرارنا فيه كما لو كانوا أطفالا لنا.

وتصـــف بعض الأديان البشـــر بأنهم 
خلقوا على صورة الله. ووفق لوب يمكن 
للبشـــر صنع أنظمة للـــذكاء الاصطناعي 
علـــى صورتهم، مع ميـــزة إضافية مهمة 
جـــدا تتمثل فـــي القدرة علـــى البقاء في 
الفضاء لفترة أطول تفـــوق بكثير الفترة 

التي يمكن لرواد الفضاء قضاءها.
وإذا كان الـــذكاء الاصطناعـــي يمثل 
مستقبلنا، فما المانع في أن يكون قد مثل 
أيضـــا ماضي الحضـــارات التكنولوجية 
التي ســـبقتنا حول النجوم وتشكلت قبل 

وقت طويل من الشمس.
مـــن منظـــور كونـــي عالمـــي، نحـــن 
أقل إثـــارة للإعجـــاب من أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي التي ســـنطلقها في الفضاء 
للنفاذ في أقطار السموات وبين النجوم.

لهذا الســـبب، قـــد لا تهتـــم الكائنات 
الأرض  بمســـح  حتـــى  الفضائيـــة 
بمركبة جوالـــة. يجب علينـــا أن نعترف 

بمحدوديتنا.
بعد بضعة عقـــود من الآن، قد تتفوق 
أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشر. في 
ذلك الوقت، ســـيكون الحـــذر مطلوبا. إذا 
كانـــت أنظمة الـــذكاء الاصطناعي مؤهلة 
لتبـــوؤ مناصب مرموقة فـــي الجامعات، 
فقد تستمر فترة عملها لفترة طويلة جدا.
ورغم ذلك، أعظم إنجاز يمكن للبشرية 
أن تحققـــه هو أن يأتي مـــن يعمّر الأرض 

من بعدها.
هـــذا ليس محـــض خيـــال علمي. أن 
تنظـــر إلى القـــادم أو لا تنظـــر؟ تلك هي 

المشكلة.

علي قاسم
كاتب سوري

آفي لوب وفريقه يأملان

أن يساعد مشروع غاليليو

على اكتشاف معدات

تكنولوجية ذكية تعود

إلى الملايين من السنين

هل يعيش البشــــــر وحدهم في الكون؟ لننســــــى الكائنات البيولوجية التي 
ــــــاك ذكاء اصطناعي  حفلت بهــــــا أفلام الخيال العلمــــــي. ماذا لو كان هن
يتجول بين الكواكب والمجرات؟ ”غاليليو“ مشــــــروع علمي يبحث عن إجابة 

لهذه الأسئلة.

ستيفن هوكينغ، يوري ميلنر، فريمان دايسون وآفي لوب جمعتهم مبادرة لاستكشاف الفضاء

الجرم {أومواموا} يمكن أن يكون قطعة من فضلات الفضاء

ماذا لو تعثر الروبوت برسفيرنس خلال تجواله بحطام مركبة فضائية أكثر تقدما مما أنتجناه نحن البشر؟

المستقبل ينتمي إلى أنظمة 

الذكاء الاصطناعي التي 

ستحل محل الذكاء الطبيعي 

من خلال التعلم الآلي

$

آفي لوب


